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ترجمة: نوال لايقة

واسـتـمــــر في ذلك حـتـــى انـتـــابـته
رغبـة ملحة غامـضة، في أن يكتب
روايــــــة، بعـــــد أن بـلغ الــــســـــادســـــة
والأربعين مـن عمــره. وهكـذا بـزغ
إيكـو الثـانـي والقصـة البـوليـسيـة
الـتـي كـتـبهـــا حـــول جـــريمـــة قـتل
أحـــــد رجـــــال الـــــديــن في القـــــرون
الـــــوســـطـــــى، "اســم الـــــوردة"، بــيع
منها 9 مليون نسخة منذ نشرها

عام .1980
القــطع الأدبـيـــة الـتـي جـمعـت في
كتـابه "عـن الأدب" هي بغـالبـيّتهـا
محــــاضــــرات وأبحــــاث قـُـــدِّمـت في
ـــــــــــــذ أعـــــــــــــوام مـــــــــــــؤتمـــــــــــــرات مـــــن
التــسعيـنيـات، أعـاد إعـدادهــا من
أجل نـــشــــرهــــا في هــــذا الـكـتــــاب،
وهي، بمـجمــوعهــا، بقلـم أمبـرتـو
إيكـو رقم ..1 ولكـن، رغم تحيـّزها
لإيـكــــو الـبــــاحـث، هـي كـثـيــــراً مــــا
تــتـقـــــــاطـع مـع إيـكـــــــو الـــــــروائــي.
وأمثلـته الأدبيـة الـعليـا، جـيمـس
جويـس، وجورج لويـس بورخيس،
يبـرزان كـرمــزين مهـمين جـداً، في
كـتابه، كـما يحـتوي الكـتاب أيـضاً
علــى فـصـل عن الأســرار الخـفيــة
بعـنــوان "طــريقـتـي في الكـتــابــة".
إضــــافــــة إلــــى أنَّ إيـكــــو الـبــــاحـث
وإيكـو الــروائي تـسحــرهمــا فكـرة
المعـــــرفـــــة المـــــوســـــوعــيـــــة، كــمـــــا أنَّ
المــوضــوعـــات المُكـتـَـسـَبــة بــالـتعلـّم
الـتي تملأ روايـاته ـ تـسـتّبــد أيضـاً
بـإيكو الـباحث الأكـاديمي. ولهذا،
يمـكن قــراءة المقـطـوعــات الأدبيـة
الواردة في كتـابه "عن الأدب" على
أنهـــــــا مقـــــــالات نقــــــديــــــة غــنــيــــــة
ومـــشــــوّشــــة، حــــول فـن الــــروايــــة

والقصة.
وهي تلقي الضـوء على التناقض
بـين العلـم والــروح، أو بـين الـعقل
والخـــــــــرافـــــــــة، ويـــبـــــــــدو أن هـــــــــذا
الـتـنـــاقــض يـثـيـــر قـلقـــاً عـمــيقـــاً
مـثمــراً لــدى )إيكــو( الأكــاديمي و
)إيـكــــو( الــــروائـي في اسـم الــــوردة
وويليـام بـاسكـر فـيلي. يـشعّ ذكـاء
عـلـــمـــيـــــــاً ويــــضـــيء الـــتـجـــــــاويـف
المـظلمـة للعقل القـروسـطي، كمـا
أن روايــة "إيكــو" الثــالثـة،  تجـري
أحـداثهـا في القـرن السـابع عـشر،
في المـرحلـة، التـي كان الـعلم فيـها
قـد بـدأ ينـأى بنفـسه عن الـسحـر
والخيميـاء القديمـة. وقد اشـتهر
إيـكــــــو بـــتعــــــريـفه لاخــتـــصـــــــاصه
الـلغـــــوي بــــــأنه "مـــــوقـف علــمــيّ؛
طـــريقـــة علـمـيـــة في الـنـظـــر إلـــى
دوافع وأهـداف العلـوم الأخـرى."،
وفي هـــذه المقــالات نجــده يــسخــر
بشـدة من هـؤلاء الذيـن يزعـمون
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في ذكـــــــــــــــــــرى المـــــــتــحــف
جــــديـــــدة بهــــذا الخــصــــوص، وقــــال ان
مهـمــــة جـنــــوده هـي فــــرض اسـتـتـبــــاب
الامـن حـيـث يـــدور القـتــال في مـنـــاطق
قـــريـبـــة، ولـيــس مـن مهـمـــاته حـمـــايـــة
المــتحف حـتـــى لـــو كـــان اول مــتحف في
العـــــالــم يــتـــضــمــن آثــــــار بلاد مـــــا بــين

النهرين.
وفي الـيــــوم نفـــسه تم تحــطـيـم تمـثــــال
الـــرئيــس المخلــوع في ســاحــة الفــردوس
بــالقـــرب من الـشـــاطئ الـشـــرقي لـنهــر
دجلــة، وكـــان المتـحف العــراقـي سلـيمــا
دون ان تنقصه ولـو قطعـة واحدة ، وفي
يـــوم 10 نيـســان  وصلـت اغمـــال النـهب
الى المـكتية الوطنـية وبلغت الاخبار ان
مـجمــوعــة من المـثقـفين كــانــوا يقفــون
امـام بـوابــة المكـتبـة ودمــوعهم تـنهمـر ،
دون ان يـستـطيعـوا فـعل شيء، فـخطـر
لهم ان يـتصلـوا بـالـضبـاط الامـريكـان
وقــامــوا بــذلـك فعـلا ولكـن بعــد فــوات

الاوان.
يــوم 11 نسـان كـان الهـدوء يـخيم حـول
المتـحف العـــراقي الــذي كـــانت قــاعــاته
تتضـمن أكبـر المكـتشفـات الأثريـة التي
تم الحـــصـــــــول علـــيهــــــا خـلال القــــــرن
العـشريـن بمعونـة العديـد من البـعثات
الأجـنـبـيــــة، ولـم يـكـن بمـــسـتــطــــاع أي
مــتـحف آخـــــر في العـــــالــم ان يــنـــــافـــس
المتحف العـراقي بما يمـتلكه من تحف

فنون بلاد ما بين النهرين.
إن مـستـودعـات المـتحف العـراقـي حتـى
صـبـيحــة يــوم 11 نـيــســان كــانـت تـضـم
عــشــرات وعــشــرات الآلاف مـن الـتحف
الــنـــــادرة، الا ان مـــــا حـــصـل بعـــــد ذلـك
وتحـــديـــدا في الــســـاعـــة الـتــــاسعـــة مـن
صبــاح ذلك اليـوم دوت عـدة انفجـارات
كبيـرة حـطمت أبــواب المتحف العـراقي
تحـت أنـظـــار العقـيــد شــوارتــز، وســؤال
مـلح يــضـــــرب بقــــوة في أذهــــان حــــراس
المتحف : لمـاذا لايحـرك العقيـد سـاكنـا
وهـــــــــو يـــــــســـمـع دوي الانـفـجـــــــــارات في
مـــــداخل مــتحـف بلاد الـــــرافـــــديـن؟ لا

يزال السؤال دون اجابة واضحة .
لـكن مــاذا تعـني الاجــابــة أمــام تعــرض
المـتـحف العـــراقـي للـنهـب والـتحـطـيـم
بعـيـــد الــســـاعـــة الـتـــاسعـــة مـن يـــوم 11
نيـسان، امام انـظار قادة وجنـود الفرقة

الثالثة المشاة في الجيش الامريكي!؟

وتحديـدا المتحـف العراقـي ،فقد عـبرت
بـلاد سومر الـقديمة الـفرقة الأمـريكية
101 والفرقـة المحمولة جـوا 82 ، وفرقة
المـشاة الآلـية والمـارينـز لتخلف كل ذلك
الـدمـار في مملكـة بـابل، واقتـربت قـوات
العقيـد الامريكي ) اريك شـوارتز ( من
المــتحـف العــــراقـي، وكــــانــت رشقــــة مـن
بـندقيـة أحد جنـوده كافـية للـمحافـظة
على النـظام بالقرب من علاوي الحلة،
وصل العقيد اريك وكان قد بقي ثلاثة
من حراس المتحف يقـاومون في حماية
المتحف واستـطاعـوا ان يحمـوا المتحف
حــتـــــى وصـــــول قـــــوات الـعقــيـــــد اريـك،
وبـوصـوله قــريبـا مـن المتحف اتـصل به
احــد مـســـؤولي المـتحف قــائـلا : سيــادة
الـعقـيـــد لـم يــبق لـــديـنـــا ســــوى ثلاثـــة
حـــراس بــــدون سلاح مـن أجل حـمـــايـــة
هـذا المـتحف، الــذي يتـضـمن ثـروات لا
تقــدر بمــال، ان هـــذا المكــان ، هــو الارث
الـتـــاريخـي والحـضـــاري لـيـــس للعـــراق
فحــسـب وانمــــا للانــســـانـيـــة جــمعـــاء ،
فـافـعل شيئـا لحمـايته مـادام لـم تسـرق
مــنه ايــــة قـــطعــــة الــــى الان، فــــأعـمــــال
النـهب في كل مكـان ارجـوك افعـل شيئـا

.
لم يحـرك العقيـد أريك سـاكنـا، معـربا
عن دهـشته من كلام المسـؤول، لكنه من
كلـمــــات قلـيلــــة اوصلهـــا الـــى المــســـؤول
تــكــــــــشـف عــــن ان وحـــــــــــدتـه مــكـلـفـــــــــــة
بــالمحــافـظــة علـــى النـظـــام في المنـطقــة
الــتــي تحــتـلهــــــا، ولــم تـكــن لــــــديه أيــــــة
تـعلــيــمــــــات تــتـعلـق بمهــمــــــة حــمــــــايــــــة

الممتلكات والاشخاص او المتاحف.
في اليـوم التـالي المـوافق 9 نـيسـان جـدد
أحــد الحــراس الـثلاثــة الــذيـن بقــوا في
المكـــان لحـمـــايـــة المــتحف الــطلــب لكـن
هذه المرة للجـنود الامريكـان في الفرقة
الثـالثة المـشاة الـتي كانـت ترابط قـريبا
من المـتحف، واخبـروهم بـوجـود متـسع
مــــن الـــــــــــوقــــت لحــــمـــــــــــايـــــــــــة المــــتـحـف،
فـــاللـصـــوص كـــانـــوا يـنهـبـــون الامـــاكـن
القريـبة مـنه، وكانـت أصوات الـرصاص
قــــــد سـكــتــت قــــــرب محـــطــــــة القـــطــــــار
المجــــاورة، وكــــان يـكفــي وضع دبــــابـتـين
وبعــض الجـنــــود أمــــام أبــــواب المـتـحف
لحـمايته ، لكـن العقيد شـوارتز ردد من
جــــديــــد : انه لـم يـتـلق أيــــة تـعلـيـمــــات

تعــرض التـراث العــراقي للـسـرقـة علـى
ايـدي الكثيـر طبقـا للحـوادث القـديمة
المـتـعلقـــة بـــآثـــار العـــراق، والـتـي تـبـنـــى
ابطـالهـا طـريقـة القصـص البـوليـسيـة
مـن أمثـال الفـرنـسي ) راوول مـونـييه (
المختـص بسـرقـة القطـع من المتـاحف ،
كمــا رشحته أجـاثـا كـريـستـي في عملهـا
الــــذي حــمل عـنــــوان : عــملـيــــة قــتل في
بلاد مــا بـين الـنهــريـن، فعـنــدمـــا وصل
مـونـييه إلـى مــدينـة ) أور ( قـدمّ نفـسه
بـوصفه قسـاً في كنيـسة تـهمه الكتـابات
القــــديمــــة المــنقــــوشـــــة والمعــــروضــــة في
المــــديـنــــة، واسـتــطــــاع ان يـــضع قــــوالـب
للـتحف والقـطع الـتي أثـارت اهـتمـامه
لـينـقلهــا بعـــد ذلك لـصــائغ تـــركي قــام
بـدوره بـصب نمـاذج مـزيفـة حـلتًّ محل
القــطـع الأصلـيــــة في مـتـحف أور ، أمــــا
القــطـع الأصلـيـــة فـبـيعـت في الأســـواق
العــالميـة ، فـهنــاك دائمـا جــامعــو تحف
علـى استعـداد لدفع ثـمن كبيـر للقطع
القديمة الأصلية دون طرح اية اسئلة.
وروايـة أجاثـا كريـستـي هذه تـشابـه الى
حــدّ كـبـيــر مــا جــرى لمـتـــاحف العــراق ،

مثلما حصل للـتراث العراقي ، وراحت
أصــــابـع الاتهــــام تـــشـيــــر إلـــــى القــــوات
الامــــــريـكــيــــــة ، فــــضلا عــن المــــــافــيــــــات
الـــدوليــة الـتي اشــرفـت علــى ممــارســة
بيع وشـراء الـقطع الآثـاريـة العـراقيـة.
ولم يشهد التاريخ أبدا ان جيشاً يمثل
دولــــة عــظـمـــــى وديمقــــراطـيــــة يـتــــرك
أعـضـاء الجـريمــة المنـظمـة وعـصـابـات
المــــافـيــــا تقــــوم بــنهـب تــــراث بلــــد أمــــام
سـمعه وبـصـــره دون ان يحــرك ســاكـنــاً
بـــــدعــــــوى انه : ) لــم يــتـلق تـعلــيــمـــــات
بـصـــدد حـمـــايـــة المــتحف ( ، لـتــسـتـمـــر
عـملـيـــات الـنهـب طـيلـــة أســـابـيع امـــام

انظار الجيش الامريكي.
ســنحـــــاول في سلــــسلـــــة المقــــالات الـتـي
اقترحنا لها عنـوانا رئيسا : ) في ذكرى
المـتـحف ( مـنــــاقـــشــــة حــــرب المـتـحف ،
والــتعــــرض للـنـتـــائـج الكـــارثـيــــة علـــى
الـتــــراث الإنـــســــانـي الحــضــــاري الــــذي
احـتــــوته أرض العـــراق مـنـــذ حـضـــارات
بلاد مــا بـين الـنهــريـن ، مـن ســومــريــة

وبابلية وكنعانية وآشورية وغيرها.
لـــذا لا مـنـــاص مـن المـــرور علـــى تـــاريخ

وقـــوع اعـمــــال نهـب علـــى نــطــــاق واسع
للـمرافق الـثقافـية وعـلى رأسهـا المواقع
الآثـــــــاريـــــــة ، ودور الـكــتــب والـــــــوثـــــــائـق
والمــتحـف العـــراقـي قـبـيـل الغـــزو بمـــدة
تــــــأكــــــدوا مــن مــــســــــألــــــة تــــــورط الادارة
العسكـرية في تـدمير الـذاكرة العـراقية،
بسبب ان القيادة العسكرية الامريكية،
ووكالة الاسـتخبارات المركـزية ، ومعظم
الهــيــئـــــات الـعلــمــيـــــة هــي مــن اطـلقــت
احتمـال حصـول نهب للـمتحف وبقـية
المـراكـز الثقـافيــة، لكن علـى الــرغم من
ذلك التحـذير كـانت المؤسـسة الـوحيدة
الـتـي تمـت حـمـــايـتهـــا في أثـنـــاء دخـــول
الجـيش الامـريكي الـى بغـداد هي وزارة

النفط .
في الـنـتـيجـــة وصلـت ايـــدي اللـصـــوص
إلــــــى القـــطع الــتــــــاريخــيــــــة القـــــديمـــــة
لــتخــتفـي أعــــداد هـــــائلــــة مــنهـــــا، تلـك
الـــشــــواهــــد الحـيـــــة علــــى الحــضــــارات
العــراقيــة، فخـسـرت الانـســانيــة وليـس
العــــراق فحــسـب مــســـاحـــة كـبـيـــرة مـن
ذاكــرتهــا ، ولـم يحـصل قـط أن تعــرض
تــراث حضـاري كــامل للتـدميـر والـنهب

7-1
أدى انهيـار الـنظـام الـســابق في نيـسـان
من عــام 2003 إلـــى غيــاب تــام لأجهــزة
الـنـظـــام العـــامـــة ، وكـــانـت مـن أخـطـــر
نـتـــــائج هـــــذا الغـيـــــاب تفـــشـي أعـمــــال
الـــــسلــب والـــنهـــب للأمـــــــوال العــــــامــــــة
والخـاصــة في عمـوم العـراق ، وكــان من
الأحداث المـاساوية التي هزَّت الوجدان
العـــام هـــو تـــدمـيـــر المـتــــاحف والمــــواقع
الآثـاريـة الغـنيــة بكنـوز لا تقــدر بثـمن،
فـتعـــرض الـتـــراث الـتـــاريخـي والأثـــري
العراقي إلى تهديد بالانقراض ، حتى
ان عمـليـات الـنهـب المنـظمـة لـم تتـردد
في طرد عـلماء الآثار من مـواقع سومر
وأكـد وآشـور ، وبـاقـي حضـارات بلاد مـا

بين النهرين .
الـكثير من المهتـمين بالذاكـرة العراقية
أعلـنـــوا غـضـبهـم وحـــزنهـم ودهــشـتهـم
لعـدم قيـام القـوات العـسكـريـة الغـازيـة
بـــــشــيء ازاء هـــــــذه العـــملــيــــــات ، لـكــن
حـيـنـمــا تـبـــدى لهـم في مـــا بعـــد انه تم
اعلام الادارة الامـــريكـيــة بــاحـتـمــالات

إيناس كريم 

نهب تراث الرافدين

عن الادب 

امـبـــــرتـــو ايــكــــــــو
لأمبرتو إيكو شخصيتان تتجاوزان داخل جلده

تفضيلات شخصية، محضة.
هـــــــذه المعــــضلات الــتــي لا يمـكــن
حلها لا تهم كـثيراً عنـدما تتعلق
بالنقـد الأدبي، الذي هـو أبعد ما
يكــون عن مـسـألــة حيـاة أو مـوت.
لكنها تصبح أكثـر خطورة عندما
تـتـعلق بـــالأخلاق، وفي إيـطــالـيــا،
يــؤخـــذ إيكـــو علـــى محـمل الجــدّ
كـمعلـّم أخلاقي فــاضل. "الإيمـان
أو عــدم الإيمــان"، الــذي نـُـشــر في
بـريـطــانيـا عـام 2002، كــان عبـارة
عــــن رســـــــــــائـل مــــتــــبـــــــــــادلـــــــــــة مـع
الكــاردينـال مــارتيـني في مـيلانـو،
ــــــــــــاولـــــت مــــــــــــواضـــــيـع مـــــثـل وتـــــن
الإجهـــــاض، الــــســمـــــاح بــكهـــــانـــــة
الـنـــســــاء، وإمـكــــانـيــــة الـتـمـــسـك
بالأخلاق دون الإيمان بالله، وهنا
يـطـــرح إيكـــو مــســـألـــة العلـمـــانـي
الإنـسـانـي المحب لـلخيــر. في "عن
الأدب" كثـيراً مـا يتغـازل إيكـو مع
الفكـرة المـابعـد حــداثيـة القـائلـة
بــــــأن كل الــنـــصـــــوص مـــــا هــي إلاّ
شــظـــايـــا مـُــدوِّمـــة. مـن نــصـــوصٍ
أخـــــــرى، عـــــــالـقـــــــة في عـــــــاصـفـــــــة
الـتنـاصّ المـتبــادل. لكـنه مع ذلك
يـــؤكــــد أن بعــض الـنــصـــوص هـي
أكثـر صـدقـاً وصحـة مـن غيـرهـا،
وأن الأدب يجب أن يحـسّن قـراءهُ
كــمــــــا فـعل الــــــديــن في مـــــــرحلــــــة
مـــاضـيـــة. وهـــو يـــشجــب أوسكـــار
وايلـد ويعـتبــره" متـأنقــاً )أحمق(
لأنهُ أنـكـــــر وجــــــود أي صلـــــة بــين
ـــــــــــــــــــــــــى الأدب والأخـــلاق. بـــل عـــل
العكـس، يــؤكــد إيكــو، فــإن هــؤلاء
"الــتـعـــــســـــــاء الحـقـــــــراء" الـــــــذيــن
يـطــوفــون حـــول النــاس ويــرمــون
الحـجـــــــارة مـــن فـــــــوق الجــــــســـــــور
ويضرمون النار في الأطفال، إنما
يــــسلـكـــــون بهــــذا الـــشـكـل "لأنهـم
مـبعـــدون عـن عـــالـم الأدب". هـــذا
اعتقاد يعـظّم الأدباء، لـكنه يبدو
غيــر مـحتـمل إلا بقــدر مــا يكــون
أكــثـــــــر الأشـخـــــــاص اســتـقـــــــامـــــــة
وتمــسكــاً بــالفـضـيلـــة في المجتـمع
منـغمــسين في الـدراســات الأدبيـة

وهو افتراض غير صحيح.
حجـــة إيكــو الأخــرى حــول قــدرة
الأدب علـى تحسين قـرائه هي أنه
يعــــرض لـنــــا شخــصـيــــات يحــــدّد
النصّ سلـوكها، وبـالتـالي يعلمـنا
أننا لسنا قـادرين على الهرب من
أقـدارنـا. وتبـدو هـذه الفكـرة أكثـر

سذاجة من سابقتها.
"فالقدر" هو خـرافة، يقدم للمرء
تـبريـراً خرافـياً )لا عـقلاني( لكل
مـــا يخـطـــر للـمـــرء أن يفـعله. إذا
شجّع الأدب حقـّـاً اعـتقــاداً كهــذا،
ســيكــــون ذلك سـبـبـــاً كـــافـيـــاً لمـنع
تـــدريــسه في المـــدارس. كلا هـــاتـين
الفكـــرتين الـضعـيفـتين تـظهــران
في المقـــالـــة الأولـــى مــن الكـتـــاب،
ولـكــن مـــــــا يـلــي لـك مــن أفـكـــــــار

أفضل بكثير.
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وجــواب )إيكــو( عن هـذا الـسـؤال
هـــــو أن الـــــرمـــــوز هــي شخــصــيـــــة
وحـــــدســيـــــة بــــشـكـل محــض. وأن
الـــــــــشـخــــــص الــــــــــــذي "يــــتــــمــــتـع
بحـســـاسيــة للأسلــوب الــرمــزي"،
وأثنـاء قـراءتـه لمقطع مـا، سيجـد
أنَّ مفـردة أو عبـارة محـدّدة سوف
تبـرز "كشـبح"، معلنـة عن نـفسهـا
علـى أنها "تجـل لشيءٍ مـا، روحيّ
أو خــــارق". إنهـــا تجـــربـــة لـيــسـت

قابلة للنقاش أو للشرح.
مـن الغــريب أن تـصــدر مـثل هــذه
الأفكـار عن شخص مـؤيد للـنقد
الأدبـــي الـعـلـــمـــي. إيـكـــــــو يـــــــدرك
بــالـطـبع تـنــاقـضـــاته الـــداخلـيــة،
ويــرى أنهــا أمـــر لا يمكـن تفــاديه
في عصر ما بعد المسيحية فالآن،
بعـد أن ذهـب الله، شيءٌ مــا يجب
أن يــحــلّ مــحــلــه، والأدب هـــــــــــــــــو
مــرشح محـتمـل للحلــول محله.
والأدب رمـــــــــــوزه الـــــــــــروحــــيـــــــــــة أو
الخـارقـة هي "الـتمـاعـات شـاحبـة
لحقيقـة لم نعد نلمـسها ونبحث
عـــنهـــــا في الـــــديــن." والـعلــم هـــــو
مرشح آخـر محتمل. فـبحثه عن
اليـقين يـعبــر عن حــاجــة ديـنيــة،
وعقلانـيته قـد تكـون سـطحيـة لا
يـتجـــاوز عـمـقهـــا ســطـح الجلـــد.
أرســطــــو أســـس قــــواعــــده لـبـنــــاء
الحبـكة القـصصيـة على الأمـثلة
الـتـي أعجـبـته مـن الـتــراجـيــديــا
الإغريقيـة، وبالـتالي، يقـول إيكو
فــإن بـنيــة "المقـــولات" التـي تبــدو
علـمـيـــة، تـــسـتـنـــد إلـــى مـــســـألـــة
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الـذين يتهـمونهم بـأنهم يجردون
الأدب من فتنته وسحره. 

وقــــــــــال "إن عـلــــيـهــــم، مــــن خـلال
العمل الجاد والمستمر، السخرية
من هؤلاء الـذين لا يرقون إليهم

في الشأن والأهمية".
إن الـعـــــــــــــواطـف والانـفـعـــــــــــــالات
الشـديـدة وغيـر العـلميـة اللافتـة
والــتــي تـقف وراء هــــــذه الأقــــــوال
تـوحي بـأن التـزام )إيكـو( بــالعلم
هـو التـزام غيـر مسـتقر وعـاطفي
بدلاً مـن أن يكون التـزاماً فكـرياً،
وتحتـوي مقـالاته الـواردة في هـذا
الكـتـــابْ علــى أدلــة كـثـيــرة تـثـبـت
صحـــــة هـــــذا. فــــــالمقـــــالـــــة حـــــول
الــــــــــرمــــــــــزيــــــــــة، والــــتــــي أُلـقــــيــــت
كمحـاضـرة عـام 1994، تـؤكـد هـذا
بــشـكل خــاص. فــالــرمـــوز تعـتـبــر
فيها بشكل عـام، بحسب التقليد
الأوروبي، علـى أنهــا أشيــاء يجب
أن نحلّ شفــرتهـا. فـالـرمــز يمثّل
شيئـاً آخر، والبحث والتحقق هو
الـــذي سـيقـــود إلــــى الكـــشف عـن
مـــاهيــة هــذا الــشيء الآخــر لـكن
إيـكــــو يــــؤكــــد أن هــــذا ســـــوء فهـم
للـــرمـــزيـــة. ويقـــول إن الـــرمـــزيـــة
الحقــيقـيــــة هـي "كــــشف لحــظـيّ
عمـّا هـو غـامـض ومبهم". وأن مـا
نكشف عنه يجب أ ن يبقى دائماً
"مــــن الـــــصـعــــب اســــتــــيـعــــــــــابـه أو
الــتعـبـيـــر عــنه ووصـفه." إذا كـــان
هـذا صحيحاًَ، يمكن لأي مشكك
أن يـــتــــــســـــــــاءل: كـــيـف إذاً يمــكـــن
الـتعـــرّف علــى الــرمــز وتمـيـيــزه؟
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أنـّه يجــب مقــــاربــــة الأدب بمــــزاج
روحيّ حدسيّ. وهو يصرّ على أن
الـــبحــث الـعلــمــي الـــــدقـــيق، هـــــو
وحـده القـادر علــى إجبـار الـشعـر
والــــــروايــــــات علــــــى الـكـــــشف عــن
أســرارهـــا. والقـصــة الـتـي كـتـبهــا
)جــيـــــرارد دي نــيـــــرفـــــال(، والــتــي
يتــأملهــا إيكــو منــذ أربعين عـامـاً
ويقــدم المحــاضــرات حــولهــا، تــرد
أيــضــــاً في هــــذا الـكـتــــاب بــصــــورة
جـديـدة، وقـد حـُـوِّلتْ إلــى مجـرّد
رسـم بيـــاني،  بـحيـث يكـشـف عن
تنـاقضاتها الـداخلية التي تخلق
"غمـوضها" الآسـر. كما أن مقـالة
رائعـــــة حـــــول كــتــــــاب "المقـــــولات"
لأرسـطــو تبــرهـن علــى أن الـســرد
القصـصي هـو حـاجـة بيـولـوجيـة
لـدى الإنـســان، وأن أرسطــو، منـذ
القـــرن الــــرابع، اكـتـــشف قـــواعـــد
علميـة لبنـاء الحبكـة الروائـية أو
القـصـصـيـــة، وأن هـــذه القـــواعـــد
مــازالت قـابلـة للـتطـبيق العـملي
في كل المجالات الـثقافـية. "إن أي
قصـة بــوليـسيــة ليـسـت أكثــر من
"مـقــــــــولات" أرســـــطــــــــو، وقــــــــد تم
اخـتــصــــارهــــا إلــــى عـنــــاصــــرهــــا
الأســاسيــة. وعنـدمــا أدرك، أثنـاء
شــبــــــابه مــــــدى تجــــــاهل الـــنقـّـــــاد
الإيطاليين "للـمقولات" شعر أنه
ـش مثل شـابٍّ شــاذ جنـسيـاً "مُهمّـَ
في مـجـــتـــمـع فـــيــكـــتـــــــــوريّ". وفي
مــؤتمـــر لعلـــوم اللغــة عــام 1995،
حــثّ إيكـــو المـــؤتمـــرتــين )زملاءه(
علـــــى الــــــردّ بقــــــوة علـــــى هـــــؤلاء

إيكو الاول أستاذ الأدب في جامعة
بولونيا ـ إيطاليا، وهو خبير مختصّ

في الفلسفة السكّولاستيّة التي
سادت في القرون الوسطى،

وكانت رسالة الدكتوراه التي أعدهّا
بحثاً حول المفاهيم الفنية

والجمالية لدى القديس توما
الأكويني. إيكو رقم واحد هذا،

وبحسب اعترافاته هو، كان دائماً
يستخف بالروائيين وكتّاب القصة
ويعتبرهم "سجناء داخل الأكاذيب

التي يخلقونها بأنفسهم"،

اصـــدارات جـــديـــدة

ضـمن سلـسلـة ثقـافــة التـسـامح، الـتي يـشــرف عليهـا
مـركز دراسـات فلسفـة الدين في بغـداد، وبتعضـيد من
وزارة الـثقــافــة، صــدر للـشـيخ مـحمــد مهـــدي شمـس
الـــديـن كـتــــاب يحـمل عـنــــوان فقـه العـنف المــسـلح في
الاسلام. اشـتمل الـكتـاب علـى قـسـمين القـسم الاول،
تـــنــــــــاول الاسـلامـــيـــين والـعـــنـف المــــــسـلـح والحــــــــركــــــــة
الاسـلاميــة المعــاصـــرة والعلاقــة مـع المجتـمع الاهـلي،
فـيـمــا ضـم القــسـم الـثــانـي ابـــواب العـنف الــسـيــاسـي

المسلح.
والكـتــاب هــذا عـبــارة عـن اعـتـمــاد الـتــســامـح والعفــو
والـــسـلام والعــــدل والاحـــســــان والــــدعــــوة لـلحــــريــــات
وحقــوق الانـســان، والابـتعــاد عـن المنــابع الـتي تــرسخ
مفـاهيم الاستـبداد مـؤكداً في الـوقت ذاته نبـذ العنف
والـلجـــوء الــــى القــــوة الغـــاشـمــــة في تغـيـيـــر المــــواقف
وبـالتالـي الاساءة الى الاسلام بـوصفه ديناً للـتسامح
والـفــــــضــــيـلــــــــــــة والحــــــــــــوار والاخـلاق الحــــمــــيــــــــــــدة. 

فقه العنف
المـــــــــسـلـح في الاسـلام

ضـمن سلـسلـة الثقـافـة الـديمقـراطيـة، صـدر عن دار
الـشؤون الثقـافية العـامة، كتـاباً يحمل عـنوان حقوق
الانـسان والانتخابات، اعداد مركز حقوق الانسان في
الامم المتحـدة، اشتمل الكتاب علـى اربعة ابواب، ضم
الاول: مشـاركـة الامم المتحـدة في الانتخـابـات نظـرة،
والـبــــاب الـثــــانــي: معــــايـيــــر الامم المــتحـــــدة لحقــــوق
الانسان فيـما يتعلق بالانتخابـات بشكل عام، والباب
الثالث: استعراض مفصل للمعايير الدولية، والباب
الــــرابع والاخـيـــر: عـنـــاصـــر مــشـتـــركــــة في القـــوانـين
والاجــراءات الانـتخــابـيــة فـضلاً عـن المـــرفقــات الـتـي
تـتعلـق بحقــوق الانــســان، والحــريــة وعــدم الـتـمـيـيــز
وزيـادة فعالية مبدأ الانتخـابات وصكوك مختارة من
صكوك حقوق الانـسان الاقليمية.والـكتاب كان دعوة
الى اخـذ الانسان حـقوقه الكاملـة ، وتأكيد انـسانيته
في العــيـــــش في كل الـــظـــــروف والأمـكــنـــــة، مـــن خلال
تقــريــر مــصيــره بـنفــسه في المـشــاركــة بــالانـتخــابــات،
وابـداء رأيه بالـشكل الصحـيح الذي يـوفر لـه العيش

الامن، بعيداً عن الدكتاتورية والتعصب. 

حقوق الانسان والانتخابات

سمحت وزارة الـثقافة الفـرنسية
لـلمخـرج الـسيـنمـائـي الأميــركي
رون هـاوارد بـتصـويــر مشـاهـد في
مــتحـف اللـــــوفـــــر الــــشهــيـــــر مــن
فيلمـه الجديد المأخوذ عن رواية
"شفــرة دافـينـشـي" التـي حقـقت
أفـــــضـل المـــبـــيـعـــــــــات في أنـحـــــــــاء

العالم. 
وقـــــد زار فـــــريق إنــتـــــاج اللـــــوفـــــر
لاخـتـيــــار أمــــاكـن الـتــصــــويــــر في
قـــــاعـــــة العـــــرض الـكـبـــــرى الـتـي
تجــــرى فــيهــــا الأحــــداث الأولــــى
للرواية حيث يلعب دور البطولة
في الفيلم الذي يبدأ تصويره في
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متحف اللوفر 
في فــــيـلــــم شـفــــــــــــرة دافــــنـــــــــشي
العـــــاملـــين المحلــيــين في المجـــــال
ـــــــــــــذيـــــن قـــــــــــــامـــــــــــــوا الــفـــــنـــــي ال
بـاحتجاجات أثنـاء مهرجان كان
الـسينـمائـي العام المـاضي بـسبب
استـقطـاعـات في مـزايـا الـرعـايـة
ــــــوا ــــــة الــتــي كــــــان الإجــتــمــــــاعــي

يحصلون عليها. 
تجــــدر الإشــــارة إلـــــى أن الفــيلـم
الجديـد "شفـرة دافينـشي" لـيس
أول عـمـل يجــمع بـين الــنجـمـين
ــــــركـــيـــين المخــــــرج هــــــاوارد الأمـــي
والمـمـثل هــــانكـــس فقـــد سـبق أن
تعـــاونـــا في أكـثـــر مـن عــمل مــثل

الفيلم الشهير "أبولو 13". 
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ـــــــار الـقـــــــادم الـــنـجـــم ـــــــو/أي مـــــــاي
السينمائي توم هانكس. 

وأثـــار الاهـتـمـــام بـــروايـــة "شفـــرة
دافينـشي" نـشاطـا كبيـرا اشتمل
علـى تنـظيم جـولات متخصـصة
لـبـــاريــس لاســتكــشـــاف الأمـــاكـن
والنـظريات التي تحـيط بأعمال
الفنـان ليـوناردو دافـينشـي الذي
تعـرض أشهر لوحاته "الموناليزا"

باللوفر. 
وتــسعـــى فـــرنــســـا لجـــذب أنـظـــار
الــــســيــنــمـــــائــيــين إلـــــى آثـــــارهـــــا
ومتاحفهـا لتعزيـز السيـاحة بها
ـــــر وظـــــائـف للآلاف مــن ـــــوفــي وت
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